
وساطـــة الإمـــارات للمصالحـــة بين إثيوبيـــا
يـز للنفـوذ يـا.. معاقبـة لجيبـوتي أم تعز يتر وإر

يقي؟ الإفر
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يارة ولي عهد أبو ظبي لأديس أبابا، قدم خلالها حزمة من الاستثمارات بعد أقل من  يومًا على ز
تقدر بنحو  مليارات دولار، ها هو رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يرد الزيارة سريعًا، لكنه هذه المرة لم

يكن بمفرده، حيث كان برفقته ولأول مرة منذ  عامًا الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

حفاوة بالغة استقبل بها ابن زايد رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري، ممسكًا بيديهما، تخللها
تقليــدهما عــددًا مــن الأوســمة، في مشهــد بعــث بالعديــد مــن الرسائــل الواضحــة، مــا دفــع البعــض

يارة المفاجئة. للتساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء تلك الحفاوة غير المسبوقة وأسباب الز

العنـوان الأبـرز الـذي تصدر الصـحف والقنـوات الإماراتيـة عقـب هـذا المشهـد تمثـل في دور أبـو ظـبي في
رعاية المصالحة بين الجارتين المتخاصمتين طيلة العقدين الأخيرين، حتى وإن نفت أديس أبابا وجود

أي أطراف أخرى في توقيع الاتفاقية مع أسمرة.

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ميلس آلم قال خلال مؤتمر صحفي له الأربعاء الماضي إن الاتفاقية
جــاءت تتويجًــا لـــ”جهد وعمــل دؤوب ورؤيــة سلام شاملــة مــن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي، ولم يكــن هنــاك
طـرف أو وسـيط ثـالث.. السلام جـاء برغبـة ذاتيـة مـن كلا البلـدين ومـن قيادتيهمـا اللتين قامتـا بـدور
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أساسي في تحقيقه”.

يخية مصالحة تار

يتريــا بمثابــة مفــاجأة مــن العيــار الثقيــل، طــوت جــاء قبــول أديــس أبابــا تسويــة النزاع الحــدودي مــع إر
يارة صفحة عداء استمرت منذ  وحتى الآن، وذلك حين توجه رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد بز
يـتري إعلانًـا أنهـى بـه رسـميًا رسـمية إلى أسـمرة في الــ من يوليو/تمـوز الحـاليّ، موقعًـا مـع الرئيـس الإر
يارة مقابلة من الأخير لأديس أبابا أعاد بها فتح سفارة حالة الحرب المستمرة بين البلدين، توجت بز

بلاده هناك.

ــــح ــــة الموقعــــة بين الجــــانبين تضمنــــت  نقــــاط هي: عــــودة العلاقــــات الدبلوماســــية وفت الاتفاقي
ــوا ــا الم ــة الإثيوبية واســتخدام إثيوبي يتري الســفارات وفتح الاتصــالات بين البلدين وفتــح الأجــواء الإر

الإريترية، بالإضافة إلى وقف كل أشكال التحركات العدائية بين البلدين.

سـعت أبـو ظـبي وبكـل قـوة إلى البحـث عـن مـوطئ قـدم لهـا في هـذه المصالحـة، حيـث كثفـت وسائـل
الإعلام الإماراتيــة في الــداخل والخا جهودهــا للعــزف علــى هــذا الــوتر، تتويجًــا للوجــود الإمــاراتي في

إفريقيا عامة ومنطقة القرن على وجه الخصوص التي تمثل أهمية إستراتيجية لها.

اهتمام أبناء زايد بإثيوبيا خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص يأتي في إطار مخطط توسيع
قاعدة نفوذها في منطقة القرن الإفريقي التي أصبحت الآن تضم القاعدتين العسكريتين الوحيدتين
للإمارات خا حدودها، واحدة في بربرة والثانية في عصب، هذا بخلاف نهجها الجديد الذي وضعت

قواعده الأساسية خلال السنوات الـ الأخيرة.

تدفع أبو ظبي بقوة إلى عودة العلاقات بين المتخاصمين معاقبة لجيبوتي
وعزلها بسبب موقفها الأخير، والبحث عن بديل لموانيها يحقق للإمارات

أطماعها الإستراتيجية

هذا النهج يقوم على عدة مراحل مترتبة على بعضها البعض، بدءًا بالتبرع السخي لفقراء إفريقيا
ومؤســساتها، ليلحــق بهــذا التــبرع اســتثمارها في البنــوك والمــوا والمشــاريع الإنسانيــة مــن المؤســسات
ية الإماراتية الكبرى، حتى شمل هذا الاستثمار مجالات الغاز الطبيعي والأمن الغذائي، ليأتي الاستثمار
في مرحلة لاحقة لهذا النهج الانخراط في علاقات تعاون أمني مع مجموعة من الدول الإفريقية، وهو
مـا يفسر النفـوذ الإمـاراتي المتمـدد في هـذه المنـاطق مسـتغلة فقرهـا الشديـد وحاجـة شعوبهـا، وتسـعى
الإمارات منذ سنوات إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية خاصة في البحر الأحمر، وفي
يتريــا علاقاتهــا مــع الإمــارات الــتي أقــامت قاعــدة عســكرية في مينــاء عصــب الســنوات الأخــيرة عــززت إر

الجنوبي.

الاهتمام الإماراتي بإثيوبيا وإن كان ممتدًا طيلة الـ سنوات الماضية غير أنه خلال العام الأخير فقط



– رغم عدم الارتياح الإماراتي لموقف أديس أبابا المحايد من الأزمة الخليجية –  شهد تطورًا ملحوظًا
يـرة يـر الخارجيـة ووز يـارة  مـن كبـار رجـالات الدولـة (ولي عهـد أبـو ظـبي ووز غـير مسـبوق، أسـفر عـن ز
الدولــة) لأديــس أبابــا في أقــل مــن  أشهــر، ثــم جــاء الاحتفــاء المبــالغ فيــه باســتقبال زعيمــي الــدولتين

المتخاصمتين طيلة العقدين الأخيرين ليثير التساؤل بشأن الدوافع الحقيقية وراء تلك الحفاوة.

مصالحة تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا بعد  عامًا من الخصومة

معاقبة جيبوتي

جاء إلغاء جيبوتي في  من فبراير/شباط الماضي لامتيازات شركة “موا دبي” – الذراع الاقتصادية
والإستراتيجية للإمارة الثرية – لميناء البلد الإفريقي الساحلي، التي تعود إلى عام  والمفترض أن
تمتد حتى ، بمثابة الصدمة للجانب الإماراتي، خاصة في ظل الأهمية الإستراتيجية لهذا الميناء

الحيوي.

تزامنــت هــذه الخطــوة مــع إطلاق بكين المرحلــة الأولى مــن أعمــال منطقــة التجــارة الحــرة الدوليــة في
محطة حاويات “دوراليه” على سواحل جيبوتي التي يُخطط لها أن تكون الأكبر من نوعها في إفريقيا،

وهو ما أعاد إلى السطح مجددًا الصراع بين البلدين، الإمارات والصين، على النفوذ في جيبوتي.

الشركــة الإماراتيــة هــددت باتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد جيبــوتي والصين علــى خلفيــة إنشــاء الأخــيرة
منطقتهــا الحــرة، غــير أن خــبراء أشــاروا إلى فشــل مثــل هــذه التحركــات القضائيــة في مواجهــة النفــوذ
الصيني المتنامي في المنطقة، وقد يكون الاستسلام – بصيغة اتفاقية تضمن لدبي موقعًا مهمًا على

الطريق التجاري الصيني – أمرًا واردًا، وإن أدى إلى تقليص طموحات الإمارات الكبيرة.

الاهتمام الإماراتي السعودي بدول إفريقيا يأتي في إطار محاولة البلدين تدشين
نظام إقليمي جديد يقوم في الأساس على ربط أمن الخليج مع أمن القرن
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الإفريقي

جيبــوتي ظلــت طيلــة الســنوات الماضيــة تشكــل المعــبر الرئيــس لصــادرات إثيوبيــا ووارداتهــا، مســتغلة
الخلافــات الحــادة بين أديــس أبابــا وأســمرة، بجــانب الاضطرابــات في الصومــال، إلا أن إعــادة البلــدين

الجارتين – إثيوبيا وإريتريا – جسور التواصل بينهما قد يفرز ظهور إريتريا كبديل للموا الجيبوتية.

ومـن ثـم تـدفع أبـو ظـبي وبقـوة إلى عـودة العلاقـات بين المتخاصـمين معاقبـة لجيبـوتي وعزلهـا بسـبب
ــة، هــذا بجــانب ــديل لموانيهــا يحقــق للإمــارات أطماعهــا الإستراتيجي موقفهــا الأخــير، والبحــث عــن ب

مناهضة النفوذ الصيني في هذه المنطقة الحيوية.

إلغاء جيبوتي امتيازات شركة “موا دبي” لدى مينائها أثار حفيظة أبو ظبي

تعميق للنفوذ

تمثل إفريقيا بالنسبة إلى كل من الإمارات والسعودية أهمية كبرى، خاصة بعد تحديد مصالحهما
الإستراتيجيــة في هــذه المنطقــة الإستراتيجيــة، كمــا نجحــا وبشكــل نســبي عــبر توظيــف نفوذهمــا داخــل
القارة في تحقيق مصالحهما والدعم في الصراعات الإقليمية بالمنطقة، كالاستعانة ببعض جنود دول

القارة في الحرب في اليمن أو الضغط على آخرين لقطع العلاقات مع قطر أو إيران.

الاهتمام الإماراتي السعودي بدول إفريقيا يأتي في إطار محاولة البلدين تدشين نظام إقليمي جديد
يقوم في الأساس على ربط أمن الخليج مع أمن القرن الإفريقي، وهو ما يمهد الطريق أمام تنفيذ



مخططاتهما سواء في اليمن أو في العمق الخليجي ذاته، بتجييش دول القارة لدعم توجه سياسي
بعينه.

كبر الإمارات تسعى وبشكل واضح إلى تحقيق المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية عبر تحقيق أ
استفادة ممكنة من ميناء عصب (جنوب إريتريا) عند مضيق باب المندب الذي بدأت أبو ظبي في بناء

ية غير المستغلة. قاعدته البحرية عام ، ويتمتع بقدر كبير من الإمكانات التجار

ومن ثم ومع تحقيق المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا فإنه من المتوقع أن يحقق الميناء الحد الأقصى من
نســبة التشغيــل وهــو مــا يعــود بــالنفع علــى الجــانب الإمــاراتي، خاصــة أن المينــاء يحقــق للأطــراف
يــدًا مــن الوجــود في منطقــة القــرن الإفريقــي بتطــوير المينــاء الثلاث مصــالحهم، فالإمــارات ســتحقق مز
يتريــا الــتي تعــاني يــة لهــا، وهــو مــا يعــود بــالنفع علــى إر وتشغيلــه مــدنيًا، فضلاً عــن كــونه قاعــدة بحر

اقتصاديًا، كما أنه سيكون بمثابة رئة بحرية تتنفس منها إثيوبيا التي لا تملك أي سواحل.

علاوة علــى ذلــك فــإن هرولــة أبــو ظــبي لتعميــق نفوذهــا داخــل إفريقيــا يــأتي كذلــك في إطــار مواجهــة
التقارب الملحوظ بين قطر وتركيا من جانب ودول القارة من جانب آخر، حيث شهدت العلاقات بين
الجانبين خلال العامين الأخيرين على وجه الخصوص تطورًا لم تشهده من سنوات طويلة، وهو ما
أثار – بلا شك – قلق المحمدين (ابن زايد وابن سلمان) ما دفعهما لمزيد من التوغل في شؤون بعض

دول القارة مستغلين الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية.
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